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هد ا تلفة في شكل موجات شلقد  يوية  ية، ونقدية و يـارات   هور  مخلقرن الماضي  نب سف ت فلظ
ية، ية وحتى ا يا ية وا يادين الإعلا تلف ا تعددة شملت  ية  نفكرية ومعر سـ سـ لم لفمخ ل م م   ف

يه أن موضوع  ينها، وممـا لا شك  ياتهـا ومضا تلفت اشكا فومقارeت ونظريـات فكرية ا م لخ
يولو يا أو بصفة اخص  يولو جا يمج سـيم بير الفني لسـ بيرا في أشكال ا تعيا الصورة أخذت حيزا  لك ً ً

oو 6تصالي و الإيديولو                                                       . 
يا يولو جوفي هذا الإطار، فان ا ياء(لسـيم يت )لسـيما نوعة، و يادين بحث  حض، شملت  متم

يين،  يولو بل ا جالصورة ودلالتها eهyم خاص من  يا الصورة لسـيمق يولو جوهذا ما جعل  سـيم

تأويل  يل وا تح تمدة في ا ية ا ية والإجراءات ا لتح على العديد من الطرق ا ل ل ن لمعلمنهج لف تفت
Interprétation)(  تجـارب ياة التي يمكن  تلف مجـالات ا بحث عن ا'لا� في  للوا لح مخ ل

تجة ل�لا�، انطلا ها كواقع قاب� للإدراك و تأطر دا ية أن  سا نالإ ت ن من تميز به هذه خل تقا مما 

توى تجلى أكثر من  بكـات  ساق و يل من أ ية و سـالوقائع من  ت شـ ن مب شك  ) 1(تن
يل الصورة تويـات  بدأ في تحديد بعض معالم و تحلبل أن  سـ من نا أولا تحديد  ق ية إرتأ ªي ًا ي ئ لس

ية  يا جديدا، على غرار الحقول المعر يا موسو يا اي يعد حقلا معر يولو فمصطلح ا ف عج لسـيم

ساني قديما،الأخرى ن التي عرها الفكر الإ سفة( ف ثل )لفلا ثا  م، وحد تاريخ(ي هوم )لا بح  مف، وأ ص
تقصاء، وذsinge ( µ(العلامة بحث و6 يا للولوج إلى مجالات ا'راسة وا سـتاحا معر ل ف ًمف

يـر  هوم من قدرة على الوصف وا يه هذا ا توفر  سلما  لتفلمف عل  ي
هم و يـات  تجريد، وما يوفره من إمكا للفو ا ن يلل تح ل ا نظرية .ل نا إلى بعض المفاهيم ا لثم تطر ق

يا  يولو بط بعض المفاهيم الخاصة  توصل في الأخير إلى  يا الصورة،  جيولو يمج ض ن سـيم بسـ لل
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ها ية وطرق  ªي يلالصورة ا تحلس  )2.(ئل
يا1111_  _  _  _   يولو ياموضوع ا يولو ياموضوع ا يولو ياموضوع ا يولو ججججموضوع ا     ::::للللسـسـسـسـيميميميم

ساني الح يات عادة من خلال الإحا� إلى عالمين من الفكر الإ يا نتحدد ¿ريخ ا ئ يم  -ديثلسـي
سوسري، و الأمريكي شارل ساندرس ) de Saussure) 1857-1916 -دي سوسور يا ل

ثة، فقد أطلق ) 1914-1839(بيرس  يات الحد يا يين  سين ا بارهما المؤ eي ئ يم لفعل س للسـت ع
يا وهو علم " سوسور" الأول أي يولو شرين ا جعلى العلم اي هو في بداية القرن ا لسـيم لع

يع ا'لائل في  تبر هذا العلم جزء من علم جميقوم بدراسة  ية، و yياة 6ج يعخضم ا ع لح
نفس العـام  ) 3.(لا

تبر  يـا) دي سوسور(عوا يولو يـات جزء من علم ا سا جا يمن  ، في حين أطلـق)4(لسـلل
يمه ) بيرس(  ياغة مفا ياته في  يقا، وقد قضى ما يقارب نصف  يو هعلى هذا العلم ا ص ط حيم لسـ

تبره الأساس اي قا نطق، عوبلورتها الى حد ا نفه ضمن ا يه كل العلوم، و لممت  يص سـعل
ناء  هو جزء من  يات، وبهذا  يا ية أخرى  يس سوى  ناه العام  نطق في  بفا ئ يم سم مع فلم للسـل ت
ته  سده و سان من خلال  ها الإ ياة ا'لالات التي  بع  ته رصد و لغسفي  ج ن ن ت Üم تجفل ح يت

به أو  سه أو  تصار من خلال كل ما  eنه و يائه، وخصائصه، وز يحوأ يح يم خشـ  ) 5.(يط بهم
بحث في دراسة أنماط العلامات  ية التي  يا تلقد تعددت المدارس و6تجاهات ا ئ لسـيم

ساق اللغوية وغير اللغوية ثيرة . نوتفاعلاتها داخل الأ ككما اربطت هذه 6تجاهات بعلوم  ت
ساق  تلف الأ نفس والأدب والأساطير و نطق وعلم ا سفة وا يـات وا سا نمنها ا مخ ل لم لفل نلل

ية والأ ثقا فا تمت أساسا ل تلفة ا يات  هور أد ية،  وتمخض من هذه 6تجاهات  هنتروبولو مخ ب ظ ج
يا بدقة  يولو e ية تحديد المفاهيم الخاصة ها، وإشكا جتحديد ودراسة الصورة بكل أشكا يمل ل لسـب

سوسري  نجد اللغوي ا نظرين،   ثة، فقد شغلت eل المفكرين وا يست eلحد لل لم ي دي (في
ية م) سوسور يع العلامات سـانطلق من فكرة أسا يا علم عام يدرس  يولو جمفادها أن ا جيم لسـ

ياء أو  يات جزء من علم ا سا ياق أن ا ية ، كما يرى في نفس ا yياة 6ج يمداخل ا ن لل سـ ع لسـلح ل
باحث الأمريكي  نطق وا يا، في حين يفضل عالم ا يولو لا لم جيم ندرس بيرس( لسـ ) سـشارل 

يقا  يو تخدام مصطلح ا طا يم مات أو ا'لائل من جانب بدراسة العلا) sémiotique(لسـسـ
تلاف في هذا الجانب فقط بل وشمل  توقف هذا 6 نطق، ولم  تخدام ا خسفي وا ي لم سـ فل



ية نمـا يا الصورة ا يولو ئقراءة في  لسييم ج بان شاوش/أ                                                       .سـ  شعجمال 

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي لسـا" لمل لياء و ا 567 "يم

ساهمات  بادرات و هور  تلاف، ساهم هو أيضا  نوع و6 ممدارس أخرى، وهذا ا مت بظ خ ل
سق نظري ومنهجي مميز، ومنها اتجاه  ناء  ها  تاج المعنى وطرق تأو ية إ تمت  نا ب ن ببك يل يف ه

تواصل  تواصلسـ(لا يا ا ليولو نس ) جيم سيادة كل من أيريك بو وجورج  ) Eric. B(يبق
ناقد الفرنسي رولان eرث  )Martinet( توماريني) G. Mounin(موòن  .R(ل، وحدد ا

Barthe (  أبعاد ا'لا�)تضمين ، )  اتجاه ا'لا� يين وا لفي دراسة حا� ا'ال والمدلول وا لتع
بدال والتريب، أما رواد 6 ك6 ية تس ثقا ياء ا ثقافي أو ا فتجاه ا ل يم يؤكدون على ا'ور  لسـل

ثقافي العلامة  ية (لا ثقا فتدخل في مجال الظاهرة ا إلى جانب هذه 6تجاهات والمدارس ) ل
تداوية  ية وا تح ياء ا ثل ا لنجد اتجاهات أخري  ل يل ل ليم لسـ  )  6)(المعني(م

ناقد الفرنسي  باحث وا ليقول ا تابه الكلمات" ميشال فوكو"ل ياء كفي   les mots et(شـ والأ
les choses ( ية التي تحدد المعنى . جأن العلم المعاصر لا يدل إلا على العلاقات 6نطولو

يل والولوج إلى  نا eلحديث عن ا' سمح  يات التي  تأويلي كل المعارف وا لوسمى ا ل ت ن ل لتقن
يا"توشمل . معانيها يولو جا س" لسـيم يات التي  تعلى مجموعة من المعارف وا ييز لتقن بتممح  

يل. الفضاء المكاني ل�لائل  ومعرفة علاقاتها . لوتحديد الشيء اي يجعل منها د
ها  )7. (تسلسلو ترابطاتها والقوانين التي تحكم  

ية التي  ساق ا'لا تغال الأ ية ا يا علم شامل يدرس  يولو لوفي هذا الأساس، فان ا ن شـ يفيم كج لسـ

بع بذµ وجوده و سان، و التي  تطها الإ ن سان قائمة على ا'لا� (...). فكره يسـتعمل نياة الإ فح
شقيها المادي  ية، ومن خلال طور تجرته  ية و الجما ية والمعر يمه الأخلا بفي إطار بنى  ب ل ف ق ق

 )8). (الرو	(و الفكري و ) الحضارة(
ية للصورة____2222 ية للصورة تحديد مفا ية للصورة تحديد مفا ية للصورة تحديد مفا     ::::ههههيميميميم تحديد مفا

ية عديدة، فقد يل الصورة إلى قراءات تأو تح يللقد خضعت ا'راسات الخاصة  ل ناول ب ت 
تاج المعنى خاصة، وأن  ية ودورها في إ ªي ثين قضا
 جوهرية في دراسة الصورة ا با نا ئ سل لح

سنن  ية وأيقوية وتحمل العديد من ا تكون من دلائل  ية  ªي لالصورة ا ن لفظ ت ئ شفرات(لس ) لا
يات  ية قواعد ومميزات وخصو ªي بار أيضا أن للصورة ا صالخاصة وغير الخاصة، وعلى ا ئ لست ع

يب تحمل أ تخداÜا أسا e ية ية والإيديولو توجات الفكرية والمعرية وحتى الإبدا لهم ا سـ ع جن ف لم
بح من أكثر الخطاeت تأثيرا على قيم الأفراد يوم أ تلفة وحطابها ا تأثير ا صا ل   . ل
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تد كلمة صور  ية القديمة أيقونة  )   Image(تم       òيو نبجذورها إلى الكلمة ا  )Icone(ل
شير إلى ا لوالتي  ية و )Imago(تشابه والمحاكاة والتي ترجمت إلى ت  )Image(تينفي اللا

يس  سفة أفلاطون وكذµ في تأ بت هذه الكلمة ودلالتها دورا Üما في  س6نجليزية وقد  فل لع
يل ثثير من أنظمة ا شاطات في الغرب )représentation(لتمك  .)9( لنللأفكار وا

تقة من الفعل صور، أي حمل � ّوكلمة الصورة  شخص أو مشـ سمة صور ا ل صورة  مج
نه شف عن جزياته وصور الشيء تكونت � فكرة  عالشيء، أي رسمه وصفه وصفا  ئ . يك

)10( 
ية جوديت لازار  ثة الفر با سـوتري ا نل ي� اتصال تحمل "أن ) J. Lazar(ح سـالصورة هي و

 حقائق يمكنها أن تدهش من يراها ، كما يمكن أن تزعجه وهي أيضا قادرة على خلق علاقة
شخص اي يفكك رموزها  )11" (لمع ا

تلقي، فمرسل الصورة لا يقترح رؤية  لموالصورة، مادة اتصال تقيم علاقة بين المرسل و ا
يو باحث الفرنسي جون دا يه ا تلقي يقرأها انطلاقا من  ياء وا ينمحايدة للأ ل سم لم يشـ  . J(في

Duvignaud ( لأن الصو µعي، وذyيال 6ج ية وا تجربة الجما e ل رة لا تخاطب حاسة ل
سه وميراثه العاطفي  تلقي فقط، بل تحرك حواسه وأحا بصر 'ى ا يا لم سل

يال اجyعي لأخر. و6جyعي تلف من  ثلا  مخفدلالات الألوان  تخ ناك العديد ) 12(م هو
ية ªي ية،  ية ، بصرية، فوتوغرا ية ، ذ ية ،  ناك صور ر ئمن أنواع الصور  ن نمط قم سه ف ه  الخ ..ف

شف عن العديد من العلامات أو ) image(صورة ومن المؤكد أن ال تبر كمجال  للك،  تع
يات  ية، وفضاء خاص لإبداعات الأفراد وإيديولو ية أو غير  جا'لائل سواء كانت  لفظ لفظ

ياتها مجموعة عن القيم، 6تجاهات والأفكار   توي في  ـي  ئات  تلف ا سات و طالمؤ تح ف ي مخ هس له
توي  على شفرات  بحث عن دلالاتها قاب�) مدوòت أو سنن(تحو تأويل و ا شرح و ا ل  ل لل

تح مجالات أكثر عمقا وأكثر تأثيرا ًو يا . تف يولو يل هو أساس علم ا جوإذا كان موضوع ا' يم لسـل

هر 6هyم  نا  يضا من العلامات و الرموز ومن  ياò تخلق  نقل وأ ظفان وسائل الإعلام  ف هح ًت

يا الخطاب الإعلامي و6تصالي، بدرا يولو جبدراسات  سة صور الإعلاòت و الصور سـيم
تحركة تة وا ثا هارية ا لمالإ ب ل نادا إلى مجموعة من (...). ش يل الصور ا ناهج  توتطورت  سم تحل

ثين منهم با حا يتز: ل يان  مرولان  eرت ، كوست، غريماس، كر وتفاعلت هذه المقارeت ... يست
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ه بحوث حول خطاب الصورة الإ ثير من ا تجت ا ها تأثيرا وتأثرا وأ شمع  لك لبعض  ارية ن
ية ªي ية وحتى ا ية و الصورة الفوتوغرا ئو الإعلا س ف  )13.(لم

يـا الصورة----    3333 يولو يـا الصورةو  يولو يـا الصورةو  يولو يـا الصورةو  يولو جججج    نحنحنحنحو      ::::سمسمسمسم
يل خاص  تعلق eلصورة كد يولوo ا لنرى من خلال التركيز eلإعداد الأولي لفكر  لم سـيم

يª، ومع ذµ فلا نضع في نفس  يا الصورة خاصة في ا يولو هور  ية ملائمة  ستح أر ج لظ لف يم سـض

ية في المكان بدا يولو يª بدأت المغامرة  ا نات  يا، ففي ا يولو يس ا تأ جية  ح ي ج يمس ت يم سـل لسـ لسـل
ندرس بيرس(نفرسا، كانت أعمال نا بدأت الخطوة ) سـشارل  هغير معروفة في أوروe، و

بلاغة العامة للصورة،  هوم ا يولوo للصورة وعلى  يل ا تح لالأولى مع التركيز على ا يم ل مفل لسـ

ية فالأعمال الأولى ركزت على  ثال على الرسائل الفوتوغرا فيل ا لمب  Messages(س
photographiques .( جاءت دراسة µيا الصحافة ثم بعد ذ فوعالجت أساسا فوتوغرا

هارية يل الرسا� الإ شبلاغة الصورة  وبعدها شملت ). 14(كالمربة)  publicite  visuel(تحل
ثلا  يقى  سرح والمو يا ا يولو ًعلوم وحقول أخرى  م سـج لميم  .   كسـ

ناقد الفرنسي تذكير بأبحاث  ا يـا الصورة يجب ا يولو ناء الحديث عن  لوأ ل يم جث  رولان -سـ
يل -eرث تح ناهج ومقارeت  بلور  يا الصورة في  يولو ل اي ساهم بأبحاثه في مجال  ل ت ميم ج سـ

شر في عام  نوان 1964نالصورة، فقد  يا"بع نص  يولو جناصر ا يم  Elementes de" لسـع
sémiologieie "ة الصورةعلـم بلاغـ "Rhétorique de l’image" لفعلe 'تو ل، 

ية سا ية الغير ا يولو نظرية ا نا لل يم جل  )15.(لسـ
يين والوصف  يولوo للصورة، لا يقف على حدود ا يل ا تح تعوفي هذا الإطار، فا يم ل لل لسـ

ية قصد  تو
ته الإيحا نقد  سب، بل يقوم  ياديين لمكوòته من علامات  يف ا ئوا سـ ب فح لح من لتص
يائي، الوقوف على أ سق  هرات الأسطورة التي هي  شاف  تاج المعنى فا يمنماط إ ن تك سـن تمظ سـ

ية التي يفرزها  yنفصل عن سلم القيم 6ج تعدد ا'لالي اي لا  سمح بقراءة ا عوهي  ي ل ت
تواصلي يه ا'لالي وا يائي  سق ا لا يم بشقن  )16.(لسـل

ياق وسق ات تلف من eحث لآخر، ومن  يل الصورة  نإن طرق ومقارeت  سـ تخ صالي تحل
نات  نات وا نوات ا يلآخر، ففي  ت بعسـ سـسـ لل تعلقة بمجال ) 70-60(ي بحوث ا لمركزت ا ل

تالي الوصول إلى  eتم� و يل علاقاتها ا ها و ية  يا على المدلول و يولو لا تحل لمحيم يق يف بج تطك لسـ
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 :تحليلها، ومن هذه الأبحاث نذكر
تولوo لـ رولان eرث   .1967-1964لميالإطار ا

شفرات الأيقو نيل ا ل  .1970ية لـ أمبر إيكو تحل
هارية لـ رولان eرث  شفرات الإ شيل ا ل  .1964تحل
نو  هارية لجورج  شفرات الإ ييل ا ل بينتحل  .Penino (1970-1970(ش

يان ماتز  ية  لـ كر يوتوغرا شفرات ا تيل ا سف يم ل  .1972-1964لسـتحل
سرودات ونظرية الفاعل لـ برموند  لميل ا ) Greimas( و غريماس 1964) Bremond(تحل

1970. 
تداخ� في نفس فضاء  شفرات ا نوع ا ية عن طريق  يولو تجلى تريب اللغات ا لم  ل ت يم ك جي لسـ

يث اللغات  شابكة من  بني على وحدات مربة و ية  ثلا اللغة الفوتوغرا حولغة الصورة  ت ف تم مك
ية، حركات الصورة والصوت،  يير حدة الصوت، الألعاب ا ية، وتعدد الألفاظ  للفظا تغ للفظ

يج،  يقى ا لضجالمو سرد،سـ  )17.(إلخ...لا
ها  شفرات التي  شفرات التي تتركب منها الصورة، نذكر ا نوع ا نا على  ياق حد نفوفي  صث ل ل ت ي سـ

باحث  ها إلى1972في ) بينينو(لا هاري و يقا الخطاب الإ يو سم في  قش ط  :سـيم
ية، ا'ا�) Chromatique(نشفرات لوية  نو عشمل الألوان ا ل  .ت

ية  يار أحجام اللقطاتمث) Photographique(فشفرات فوتوغرا  .ختل ا
ية  شكل) Morphologique(جشفرات مرفولو لثل شفرات ا  .م
ية  بوغرا فشفرات  باعة) Typographique(تي شكل ونوع ا لطتعلقة  ب  .م

باحث  ية1972فقد ميز في ) Bergala(لأما ا تا شفرات ا ل بين ا ل  :ل
نص، الورق(Mise en scène)شفرات  تعلقة eلصورة وا ل ا  .لم

تصوير) Photographique(فية شفرات فوتوغرا لثل زوا
 ا  .الخ..م
ية  يوثقا فشفرات سو باس) Socioculturelle(سـ للثل المواقف، ا  .م

نصوص الرمزية  .)18.(لشفرات ا
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ية----4444 ªي يل الصورة ا تح يـة  يويو ية المقـاربة ا ªي يل الصورة ا تح يـة  يويو ية المقـاربة ا ªي يل الصورة ا تح يـة  يويو ية المقـاربة ا ªي يل الصورة ا تح يـة  يويو ئ المقـاربة ا ل ل ل ئيم ل ل ل ئيم ل ل ل ئيم ل ل ل سيم سج سج سج للللج                     : : : : للللسـسـسـسـ
تح تة وا ثا بكة من العلامات والمؤشرات والرموز ا لمشكل الصورة من   ب ل شـ ركة التي لا تت

ية  ية والإيديولو ثقا تحكم عليها، لأنها  لغة مربة من الإيحاءات وا'لالات ا جيمكن ا ف ل ك ل
ها تح ية، وهذا ما يفرض وجود أدوات وطرق ومقارeت   ية وا yليلو6ج ل سـ  .لنفع

نظور  سمح من  هـي  بصري ،  سمعي ا تواصل ا ثير  ية، ا يولو متقدم المقاربة ا ف لك تج ل ل لل لسـيم

بط ا نظرية بضتزامني  شكل خـاص الوسائل ا شري وتوفر  تعددة للفكر ا للأشكال ا ب لبلم
ها وسائل الإعلام الجماهيري  يل الخطاeت التي  تح سمح  ية التي  نقلوا تيق لب ب ت توسمح ...لتط

بصرية  تغال الخطاeت ا يا بوصف ا يولو توفرة داخل حقل ا ناهج والوسائـل ا لا شـ يم لم جلم لسـ

ها الضمني يين  تنظموشرBـا عن طريق  تـاج المعنيتح شكل إ ية  هم   µن، وبذ يف تف  )19.(ك
ناقد الفرنسي  يق في "  رولان eرث" لويري ا بحث ا' قأن هذه المقاربـة شكل من أشكال ا ل

ياد نحو  باحث ا يث يلتزم فيها ا ية،  ية والأ يقة للوسائل الإعلا تو
ت ا لحا ل س لعم حسـ ن لم لم
ية yية و6ج يكولو عالرسا� مع الوقوف على الجوانب ا جسـ ية، التي من شأنها ل ثقا ف وا ل

يولوo يغوص في مضـامين الرسا�  يل ا تح يل، كما أن ا تح ساعدة في تدعيم ا يما ل ل ل ل لسـلم

تقرائي للرسا� ذو  يفي، ا يل  هو  نقدي  يل ا تح يق ا سـوالخطاeت وسعى  ك تحل ل ل ل فت لتحق
بكة المعقدة من ) 20.(مضمون كامن وeطن ية  شـوسمح هذه المقاربة، بقراءة تأو يل للت

بحث ا' ية، وا ثقا ية وا yية و6ج سنن ا e للالات والرموز، ورصد إيحائها المربطة ل ع سـ ل فت لنف
ية ية وا تو
ت ا ية للأوضاع وا نعن الأبعاد ا شكل سـ لضمن ل لم  . لضم

 oيولو ية، يجد المحلل ا ªي تعلق الأمر eلصورة ا ندما  يملكن يجب الإشارة، أنه  ئ ي لسـع لس
تعددة، وهي لا يمكن تجزئتها، نفسه أمام نمط أخر من الصور، لأن الص تحركة  نا  مورة  م ه

ية في  ية غا ية  ªي يلمي وهذا يجعل من مقاربة الصورة ا ناء ا سل ا للأنها تخضع  عمل ئ ب سسل للف ل لت
ية،  ªي تو
ت  فالأمر في الصورة ا يقة Dموعات من ا نة د تطلب معا يد ، كما  ئا سـ ي سي ق لتعق لمل

ية المماث�، وأيقونة ا تعلق فقط بإشكا للا  تعدي ذµ كله إلى دلا� العلاقة التي ي يلصورة بل 
ية أخرى  ية، وإلى ما يرافق الصورة من مكوòت  يع الصور ا يلمتربط ما بين  يلم فجم لف

يقـي  .سـكـالصوت والمو
ية، إلى العديد من المقارeت ية : لفيلمتخضع الوقائع ا yيلم كانعكاس أو (عكالمقاربة 6ج لفا
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ية ، والمقاربة ا)نتاج اجyعي يختار يل (ل تحلتاج نوع معين ودراسة تطور عمل مؤلف ما، و ن
ية ما نفسي )يخأفلام مرح� ¿ر يل ا تح ل، والمقاربة من وGة نظر ا ل يلم كتريب (ل كأي ا لف

تيهامي ية )سا يلم كعمل فني (ل، والمقاربة الجما بعد )...لفا e ية لا تهم إلا ية ا لوالأ يلم لفس ن ل
ية تين هماوهذا ب. لفيلمالخطابي للوقائع ا  :يقطر

نصي، وإما أن  يل ا تح ها، وهذا هو ا ية إبراز تفرد إجما هم eلأعمال بصفتها هذه  لإما أن  ل ل لبغ ُتف
يل  سمى  يلم، وهذا  تاج المعنى في كل  يات إ تحلنقف موقفا نظر
 وسعى إلى إبراز آ ي ن ل فن ً

يلمي يل. لفالخطاب ا تح ية  ناك معايير  ست  بقى الإشكال المطروح، أنه  لو لل حق ه ي يقي  ل
بح أبدا علما بكل معنى الكلمة  " امبرتو ايكو"ويقول ية، لن  يا شأن، أن ا ًفي هذا ا تص ئ يم لسـل

تأويل،  يل نصي، لا بد � من علاقة مع ا لوبين مقاربة ذات هدف تأويلي، ذµ أن كل  تحل
بح  يل، وقد  تح يلي والإبداعي  نا المحرك ا تأويل، يمكن أن يكون، إذا  يصوهذا ا ل لل تخ ش لل ئ

نا يل ا تح لا ل ية، ولكن : جحل تأو ية ا تخدام هذه الإمكا توصل إلى ا يل اي  تح يلهو ا ل ن سـ ي ل ل
يق قدر الإمكان  )21. (للتحقبإبقائها ضمن إطار قابل 

ية  تكون من عدد معين من صور أ ها  تحركة بحكم أ يªئي، صور  يلم ا نوالصورة في ا ت نـ م س للف
ها ، فعلا س� من تN الصور الآية  eسـتهدا فتعـاقب ، وكل  ن سل نه وفق ت ئا  ي بذµ أو  بعش ي

يلم،  ياس الصغرى في ا يه لقطة، و هي وحدة  شكل ما  ها  لفزاوية تصور هي  ق سمس نت نف
تصويرية العديدة التي تؤلف اللقطة تدعي فوتوغرام ناصر ا لولكن ا  ) 22. (لع

تمد على  يف والإيحاء والرمز، وقد  تمد على ا ية، قد  ªي تعكما نجد أن اللقطة ا يتع تكئ لل س
تعريض  ثلا تركيز الكاميرا على لا يمكن  به،  تمد على اDاز المرسل وا ناية وقد  موا فلك لشـتع

نه، كما يمكن مجاوزة عين الكاميرا  نظر في موقف  بقات ا بقة دا� من  ية في  يا ل ط ط بعشخص ل
شاهد تكون من شريط . لماللقطة إلى أخرى  للمقارنة التي يريدها ا ساطة  تلأن اللقطة  بب

  )    23(الصوت والصورة 
يان ماتز"و يقول  تألف من اقتران " يستكر ية لغة مربة  ªي شأن ، أن  اللغة ا تفي هذا ا ك ئ لسل

بيرية دا�، منهما نوعان يؤلفان شريط الصور تعسة مواد  وهي  )  Image  Bande(خم
ثل شريط الصوت  توبة، وثلاثة أنواع أخرى  ياòت ا تحركة وا ية ا تمالصور الفوتوغرا ب لمكلم لف

)Bande Son (ـي و يج ) Son Analogique(لشـبههي الصوب ا لضجأو الأيقوية  كا ن



ية نمـا يا الصورة ا يولو ئقراءة في  لسييم ج بان شاوش/أ                                                       .سـ  شعجمال 

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي لسـا" لمل لياء و ا 573 "يم

نطوق يق )  Son phonique(لموالصوت ا تكلم من خلال الحوار أو ا تعلصوت ا للم
يقي يتز، كون ) 18(سـوالصوت المو يان  سب كر تمفصل المزدوج   موالصورة لا تخضع  ست يح لل

تقاربهما  )24.(لتمفصلاتها لا تقع على ا'ال دون المدلول 
ب تأثر تو يد أن  تأ بات يجب ا نظSت والتر ية، بقدر كونها مجموعة من ا ªي تقي اللغة ا ك ل ت ت يئ لس ل

تفظ eلمعني اي  يلم  ثل مادة ا تلفة، تماما  ية ا yية و6ج ثقا شفرية ا نظSت ا eتح كم  ع ل ل لفت ًف ل
شير ية يجب بطريقة ما أو بأخرى أن  ªي بات ا يلم، فإن أنواع التر ت'يها خارج ا ئ ست ي  إلى للف

تمع  هومة داخل إطار ا ياء الواضحة وا Dالأنماط المفترضة من الأ لمف ومع ذµ ما يميز ....شـ
ها بعض تلفة في علاقتها  نظSت ا نظام الكلي اي يحكم ا يª هو ا بعضا يس ل ت  )25.(لل

تظم بواسطة صور وواقع الحال أن  بة، ولكنها  تعا يª أيضـا  نوالمؤكد، أن ا'لا� في ا ق م تس ل
ياء وعلاقات، ا ثل فضاء ومجموعة أ تكامل أنها  شـلصورة، هي من لحظتها وبذاتها ككل  تم م

توب في صفحات عديدة من اجل  نص ا يا في زمن واحد لا بد  ها  لمكتدرك  لليع حسـ جم
سط لقطة قربة ومقدار عظيم ....وصف لقطة واحدة يلابد من جمل عديدة لوصف ا ب

بل أن تكون كلوصف لقطة جامعة هي على شيء من تريب معقد يª و ق، وهذا ما يجعل ا لس
بير تماما على غرار فن الرسم ي�  ًلغة هي و تع بير . سـ ية ا ست  تعوالصورة في ذاتها  خل لي ل

بل أن تصير قصة،   ªي يا أن ا بح بد نصر الأساس ،  يلم ، لكن بما أنها  قالأولي في  س لف يه يص ع
بل أن تكون إيقاعا لا ية ، و يا في مدة ز قمروي ونظS درا نم  هي فضاء، والمقصود بذµ مت

ي� نون ا بادئ الرسم وا ـي ترجع إلى  نا  شكيل لإعداد معين، ومن  لف م لته فتم ه  )26....(ث
شابه ولكن الصورة  ية، علامة أيقوية لأنها تقوم على علاقة ا تنلاحظ أن الصورة الفوتوغرا لن ف

يلي علامة رمزية، لأن العلاقة فيه يª والفن ا شعر وا ية  في ا شكا تس ل للف ل تمد على العرف ن تعا 

يين، كما يري  yته " ماري لوتمان"عو6تفاق 6ج يª" سـفي درا يقا ا لسيو ط ، أن "لسـيم
يا، ويرى أيضا أن وجود  تقلين ومyثلين ثقا شري نوعين  تاريخ ا فالعلاقة على طول ا سـ مل بل

ثقافة تطور ا نظامين أمر ضروري  لكل هذين ا ل  )27. (ل
سوسور نظرية ا ليجب أن نذكر أن ا بني على العلاقة الموجودة بين ا'ال والمدلول ل تية، 

توى ( بير الصوتي وا لمحا تلف فS ) لتع ية ومجرد اتفاق عرفي، لكن الآمر  با يخعلاقة ا ط عت
سج�  تحركة ، الأصوات ا ثلا يمكن أن نجد الصور ا ية  ªي ناصر ا'ا� ا لميخص ا لم فم ئ لسلع
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يج  بق الأصل للوا...لضجكا سح  ثابة  طالتي تعد  ن ها يكون معللا بم ًقع، فكل دال من دوا ل
)motivé(   ية تجعل كل دال بصري أو صوتي شا تفاوتة، بفضل وجود علاقة  بهسب  ت من ب

 . تمربط بمدلولـه
سه أمام نمط أخر من الصور،لأنها تكون  ية، يجد المحلل  ªي يا الصورة ا يولو نففي  ئ سيم لج سـ

ساطة لأنها تخضع  تعددة، ولا يمكن تجزئتها  ببتحركة  م يلمي ، وهذا يجعل م ناء ا لفسل ا ب لسل لت
يد ية غاية في ا ية  يا لتعقمن مقاربة الصورة ا عمل ئ يقة Dموعة من . لسنيم نة د تطلب معا قكما  ي ي

تو
ت  توقف على صورة واحدة بل على العلاقة التي ...لمسـا يلم لا  تخاصة وأن دلا� ا لف
يع الصور في قالب واحد  .جمتربط بين 

يولوo لسيجب الإشارة، إلى أن ا يولوo إلا مع العالم ا نظور  يميª لم تدرس من  سـيم لسـ م
يتز يان  مكر ناول في أبحاثه ) Ch .Metz(يست  ،ªي ياء ا تاي قام بدراسات في  فيم سل سـ

ها  يª بو سان واللغة ، وتوصل في الأخير إلى أن ا e ªي يª وعلاقة ا صفا'لا� في ا س س لس ل للل
يا  ها شفرةهي) Acte de discours(بفعلا خطا يا )سنن(صف لغة وبو يولو ج، كما أن  سـيم

يلم على المعنى، ويف  شمل ا يف  سر  بني نموذجا قادرا على أن  سعي أن   ªي كا ي ك لفت ت تفس ت ل
سمات والأنماط التي تعطي  شف عن ا سعي إلى ا شاهدين، كما  لتقل هذا المعني إلى ا لك ت لم ني

يلم خصائصه المميزة  يª من لغة خاصة بم...فلكل  ية إلى ما هو للسا  سا تجاوز اللغة الإ نا  ن ت
شاهد من ...أهم وأشمل  يلم إلى ا ها ا يقة الأمر هي الرسائل التي  يلم في  لمومادة ا لف نقل حق يلف

ساقط  تخدام علامات  ث� على ذµ ا يª، ومن أ شفرة الخاصة بلغة ا تخلال ا سـ مل لس
ية ية المو تخدام الألحان المو حالأوراق دلا� على مضي الزمن، وا سـيق شعور سـ تويد ا ل  ل ل

 ) e).28لرعب أو اقتراب وقوع حادث معين
تمد  يان ماتز" عوا تكام� على أطروحات كل  ) Ch .Metz" (يستكر ية  ياغة  مفي  علم ص

تواصل وا'لا� (وجون متري وامبرتو ايكو " رولان eرث" من  لأشار إلى أن الظواهر ا
تأسس على طرق  سواء،  ية على ا ية والأد تالأعمال ا ت ل ب وغيرهم، رغم ) عتمد على العلامات لفن

نقاد تلافات هؤلاء ا لا يتز( وموقف. خ يان  مكر جون "ازاء طروحاتهم، خاصة أبحاث ) يست
ية " ميتري شكل الروائي وا'لالات الإيحا ية الصورة ودور ا ئ، اي كان يركز على وا ت لقع

يلم يا  للفا يقة . لعل يا ا' يولو تلف عن نهج معادلات ع� ا لموهذا  يم قيخ ج  . يتزلسـ
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تابه يتز في  يان  توفر أبحاث كر كو س مت ت يª(ي على تصوراتت هامة وانطلاقا من ) لساللغة وا
سؤال يتز أن :" لا يحاول  ية؟  ثل اللغة ال_  ªي مبأي الطرق والى أي مدى تكون ا م م سـس ل

بقى  ية، و ست لغة  يلم  يح فكرة مفادها أن لغة ا نطلقا من تو تبني تصوره  حق ي يقض لف م لي
ية، العلاقة بين ا با ط'ال والمدلول ا يª تربط ارباطا ...عت تغير أن ا'لالات في مجال ا ت لس

ية هي ايقونة للمادة  ªي ها أن الصورة ا يقا بمدلولاتها 'رجة يمكن القول  ئو سث لمع
يد انه ....المصورة همه، والأ نا من  يه شفرة  تخل  يلم  تاح في ا كويري أن كل معنى  ن فت ف لف تمكم

ثيرا م تطاع أن يوظف  كا ثل سـ يات عامة  سا تمي إلى حقل 6تصال وا من المفاهيم التي  ن لل : تن
شفرة" ية"و" "لا نظام"و " لالإرسا نص"و " لا ياق" و" لا بدال"و" لسـا  )29"(ست6

شفرة ـ الرسا�" "وحاول أن يربط مقو�  " وهي مقو�. تبمقو� تعد شديدة 6رباط بها" لا
نص نظام ـ ا لا يتز"... ل ية ما من المادة التي انه مكا: مأو كما يقول  كمن إزا� الحدود بين 

ها شفرة بحت  لتكونت وأ نظم . ص يلم،  ئا أخر غير ا يس  بعا  نص اي هو  يوهذا ا ش ط لفل ي ل
شأن في الأدب والفن على محورين ية: ل6رسالات ، كما هو ا  (كيبمحورا لعلاقات التر

Syntagmatique .( ية بدا لومحور العلاقات 6  وقد انطلق  .  )Pragmatique( تس
ية واضحة ¿مة تهدف " Michel colin"ميشال كولان ها  ية  ªي نمن أن اللغة ا س بس كئ نف ل

تفادة من محوري  سط نظرته إلى 6 يل الخطاب، وسعى كذµ وفي إطار  سـتح ي ب ل " ل
بدال"و" كالتريب تمد في هذا الجانب على " ست6 يلم، وا يين في مقاربة ا تبرهما أسا عوا لف سـ ع

يتز في شريط الصورة"  خلقه مأطروحة  بة الكبرى  لالتر  )30"(كي
تاين" وتمكن نة  S.M. Eisenstein" نشـاز ية 1934سـ  ية ا'ا e مهyخل ، بفضل اه نب ل

يل  يدة، وبوص� و نقدية ا تبره نموذجا للغة ا يل مقطع لأحد أفلامه وا تحليلم، من  لج ل ع تحل للف
تضح من هذا أن  تداولين،  يغير  تاين" م يا بفر" نشـاز ًكان وا ية من نقد ع ثقا ساحة ا فاغ ا ل ل

ية،  يا ها، ففكر في خلق ممارسة نقدية  ية  يا نظرية ا ثق من ا يلي  ئيªئي  يم ئ يم ل ب سـتحل سسـ نفس ل من
تصار على مضمون  يلم موضوعه، دون 6 ية التي صاغ بها ا يح ا قتمحور حول تو لف لكيف ض

ية القول ويس eلقول ذاته واته يلم،أي الأخذ  لا يف سست أيضا وهذه الخطوة أ.....بكلف
نون الأخرى يا يفوق عوالم ا هد جدد وعالما بصر
 دلا لفالطريق   . ئيللع

ثان  با حو في نظر ا شال"ل يل الأفلام "جاك أومو"و" ميماري  تابهما  تحل،  في   Analyse"ك
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des films " يجب أن يل،  تح يائي يخبر ويعطى حكما تقدير
، أما ا يل ا تح فأن ا ل ل يم ل لسـل

ناصره، ينتج المعرفة، وهو مطالب في ته ويحلل  نف موضوع درا سط أوGه  أن  ع ا سـ يص ب
ية  يقه بهدف ممارسة ا تحضار اكبر قدر ممكن من هذه الأوجه في  e µلعلموذ تحقسـ

ية تأو يلا  )31.(ل
يل مارتن تمد مار سـو لقد ا ية على تحديد " Marcel Martin:"ع ªي ته للغة ا ئفي درا لسسـ

ية اللقطة ية/ هلما بارها الأساس في دراسة "L’image filmique "لفيلمالصورة ا e ،عت
ية، يقول  ªي ئاللغة ا نا بمعنى اللقطة تكون المكون الأساسي للغة ": لس هالصورة وهي 

يقة خاصة ومعقدة ياتها  ية التي تحمل في  ـي المادة الأوية ا ية،  ªي حقا ه طس يلم ل ف لفئ  .ل
يل مارتن ية قواعد تؤسس هو" سـوقد تمكن مار ªي ئمن أن يضع للصورة ا يتها، وندرج فS لس

تالي شكل ا ليلي هذه القواعد على ا  :ل
ية يمة  يقة مادية ذات  ية  ªي شكلالصورة ا قئ حق  لس
يمة مؤثرة ية ذات  يقة جما ية  ªي قالصورة ا ل حقئ  لس

يمة دا� ية ذات  يقة ثقا ية  ªي قالصورة ا ف حق ئس  .ل
ية يمة جما ية  ªي لالصورة ا قئ  .لس

بيرية للصورة، وهي شروط ": ويقول مارسل مارتن  شروط ا لتععدد من العوامل خلقت ا ل
ثل بات إلى الحركة  نطلق من ا مبقة  ث ت لنط تصوير، : م تأطير ،أنواع اللقطات، زوا
 ا لا ل

 )32"  (وحركات الكاميرا
تخدم في خطابها عددا لا يعد من ا'لائل ال ية  ªي سـوفي هذا الإطار، فإن الصورة ا تئ تي لس

تعين في نفس  تعمل أشكال خاصـة ولا توجد في غيرها و سـتأخذها من الواقع، أي  تسـ ت
ية أخرى  نـاف دلا لالوقت بأ ية، وهذه ا'لائل (ص yياة 6ج ية أخرى ومن ا عشفرات ثقا لح ف

يلم إلا من خلال العلاقـة التي تقوم  ية في ا ية وا'لا يمتها الإيديولو توردة لا تأخذ  لفا لج قسـ لم
ينها  Sية بف ªي توردة إلـى جانب الأشكـال ا ئ، ومن خلال الأشكال وا'لائل الأخرى ا لسسـ لم

تميز بـ ية  ªي تعددة ، والصورة ا تالخـاصة التي تحمل معاني  ئ س  :لم
شير إلى العلاقة ا'ا� القائمة بين ا'ال والمدلول، فالصورة ::::))))IconicitéIconicitéIconicitéIconicité((((    ننننالأيقويةالأيقويةالأيقويةالأيقوية_ _ _ _ 1111 ت 

بيرة  ها درجة أيقوية  ية  تجا كل ن  .علها أكثر إيحاء من غيرهـا لفيلم
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يـكي_  _  _  _  2222 يكا يـكي ا يكا يـكي ا يكا يـكي ا يكا سخخخخ ا سا سا سا ننننا لم لمن لمن لمن ية ) Duplication Mécanique:( للللن ية  ªي عمللأن الصورة ا ئ لس
يكي للواقع يكا سخ  ي�  ية وو نآ ن سـ مل  .ل

تعددية_ _ _ _ 3333 تعدديةا تعدديةا تعدديةا ثقـافي ) Multiplication(. ::::للللا تلفة من الواقع ا نوعة و لتحمل علامـات  مخ مت
تمـاعي    .جو6

بير الأخرى ، وهذ) Mobilité(::::ككككالحريةالحريةالحريةالحرية_ _ _ _ 4 ية عن أشكـال ا نمـا تعا ما يميز الصورة ا لئ لسي

با في  تصوير غا ناء ا تحريك الكاميرا من مكان لأخر أ ية  تميز بخا لخـاصة وأن الصورة  ل ث ب ص ت

ية تمرة من الحركة عكس الصور الفوتوغرا فحالـة   ) 33(مسـ
سـ�، الأ ية  تعاقب الصور بطريقة  ية،  ªي تميز الصورة ا سلكما  خط ب متئ لس مر اي يخلق ت

تقطعة أو  تمرارية 'رجـة انه لا يمكن � أن يدرك حداتها ا ساس eلا تفرج الإ لم'ي ا ح سـلم

كما تعطي الخصائص والعلامات المميزة والخالصة eلحركة والضوء  ). discrètes(المميزة 
ي نا بيرية غير عـادية ، تكون فعـا� ومؤثرا من ا ية قوي  ªي نعكس، للصور ا حا لس تع ئ ًلم ة ل

µية كـذ يكولو ية ا نا ية ومن ا جا سـح ل لن  )34.(لف
ياء  ثل فضاء ومجموعة من الأ شكل الكل، إنها  شـإن العلامات في الصورة في حد ذاتها  تم ت
بير  شكل في ا نوع من التزامن يغطي كل ما  تعوالعلائق المرية في أن واحد ، وهذا ا ي ل لئ

يب المعني بعد   …كاللغوي أدوات ضرورية لترا نصر ا لإن  ية  ) Plan(ع ªي ئفي الصورة ا لس
 )35.(يختزل كل هذه المكوòت اللغوية

ية----5555 ªي يل الصورة ا ية أدوات  ªي يل الصورة ا ية أدوات  ªي يل الصورة ا ية أدوات  ªي يل الصورة ا ئ أدوات  ئتحل ئتحل ئتحل     ::::للللسسسستحل
يقي  بار  نظرية لا يات ا تلف الفر يات و حقساعد هذه الأدوات من إخضاع ا ت ل ض مخ لمعط خت
يقة لا يوجد معزولا لأنه  يلم في ا يل ضمني لأن ا بير،  و توى وا ًورصد أشكال ا لحق لف تحل تع للمح

يªئي ثلاثة أنماط من أدوات ين تعمل المحلل ا ية وفكرية و ية و لستمي إلى حركة  تق سـف ن ين
تصرها كل من  يل و تح يخا ل شال "ل  . J .Aumont , M" (وجاك أومو""ميماري 

Michel (هادية ية و6 gية والو شفي الأدوات الو ئق  ستصف
شير إلى  تقني التي  يع ا يـة ا ية، على  تشمل الأدوات الو ل تقط تق لت ن ية صف تا ناصر ا ليـع ا ل لع : تقط

تصوير،  الكاميرا( توى )لاللقطة، سلم اللقطات، زوا
 ا يح، كما تضم شريط الصوت واي 
يضم  ية الأخرى، أما شريط الصورة  يقي والصوت والحوار والمؤثرات الصو فعلى المو ت سـ



ية نمـا يا الصورة ا يولو ئقراءة في  لسييم ج بان شاوش/أ                                                       .سـ  شعجمال 

سادس  تقى ا'ولي ا لا نص الأدبي لسـا" لمل لياء و ا 578 "يم

توى الوصف  ياء، وفي  يات، الأ سـالمكان والفضاءات، ا شـ مشخص يلم( ل ) لفوصف صور ا
توبة والوقوف يتم تح ية والمعـاني والأشكال الرمزية للصورة إلى لغـة  مكويل الرسـائل الإعلا م

سرد  نـاصر تهم ا يل وهي  تح ناء ا يق أ ناصـر التي يمكن أن تحضي بوصف د لعلى أهم ا ع لق ل ث لع
ند الصورة،  ية الوقف  نا  سمح  يـات الصورة في حين  عوالإخراج وبعض خصو ن ل تقت ص

يق  شكل د يـاء  قبعرض الأ يل مع الوقوف على أدق بش تح تحكم في ا ية ا ليل  ل ل عمل لتسه
شاهدتها  نا دون  نوب عنها، التي قد تمر  يل وا'لائل الموجودة في الصورة، أو  تفا ما ي ت صـ علل
يل كل الجزيات التى  نا  سمح  شاهدة الأولى لا  يلم، لأن ا ناء تعاقب صور ا ئأ سج ل ت لم بتث لف

يلم، بل يمكن إغفـال مجموعة من ا لتويها ا ها لفيح ها وإدرا يعة تأو كناصر والمكونـات، و يل ب طع
تكررة شـاهدات  متطلب  م  .ي

تاج،  توى الإ نـاريو  تعلقة eلإخراج ا تمد المحـلل أيضا على المعلومـات ا نيمكن أن  سـ ملم لسـي يع

ية  ها أ يلم لأن  نقدية التي أنجزت حول ا تصريحـات ا تصوير ا توبة، دفتر ا هممصـادر  ل ل لل لف مك
ي تا لبيرة على وصف ا ت ها لمك  .    تحليلـات و

يات الموجودة في  تا تحديد أولا أهم المقاطع وا سمح  يات  لفكل هذه المعلومات وا ت ب ت لمن ً لتق
نـاصر الصورة بدقة وقراءتها قراءة خـاصة، أي المحلل يقوم بطرح  يلم، ثم عرض وفحص  عا لف

يف ا'لائل في الصورة ؟  وهذه المر تصوير ويف تم تو يف تم ا سؤال الجوهري  ظا ك ل ك ح�، ل
يني  توى ا e لتعيسمى سـ تحديد )الوصف(لمت ية والمربطة أساسا  ثا ب، ثم تأتي المرح� ا ت ن ل

 oيط الخار e يني اي يركز على العلاقة التي تربط ا'لائل ثاني، وهو ا توي ا لمحا تضم ل لسـ لم
يو ثقافي  سو ثقافي وا ياق ا نظام 6جyعي وا eسـو ل ل سـ تـوى ) 36(لل سمح هذا ا لمسكمـا  ي

يل ا لتح ل تويها ب يل معـاني والقيم الرمزية التي  تعمق في  e يا نمـاتوغرا تحشفرات ا تحل ل ف لسي

 .الصورة
يين منها ما هو  ية من العديد من القوا  ية  ªي نوفي هذا اDال، فا'لائل في الصورة ا ن مبئ لس
ثل   ªي e نمـا وفي غيرها، أي غير خـاصة تعمل فقط في ا يª، أي  e مخاص س لس لسيل تسـ

يقيا'يكور،  ية ... سـالمو بيرية  تكون من وسائل  ية،  ªي نوبصفة عـامة الصورة ا تع ت تقئ سل
سلم اللقطات، حركات الكاميرا، التريب، الإطار ها  كبكل أنوا ك تكون من رسائل ...ع تكما 

باس  ية كالإضاءة والألوان وا للبيرية  ن ناء ا'لا� ...فتع سـاهم في  ناصر  بها  ت ع  .فكل
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شكل الأ ية  ªي توالصورة ا ئ شكل المادة لس يث  يلم،  تمدة داخل ا ية ا تداة الأسـا حسـ لف لمع

تـاج  ـي  يق،  تميز eزدواج  يدا أيضا، لأن تكوينها  ية الأوية، ولكنها الأكثر  نا ه فتعق عم ل ييلم ً لف
نا بدقة  تقدم إ تاج الواقـع اي  ية قادرة على إعـادة إ يشاط أوتومـاتكي لأنه  ي ن ن لن تق

يـة، غير أنها في نفس الوقت،  نوموضو يه ع فشاط موجه في 6تجاه اللامحدود والمرغوب 
 .من طرف ارج

ية يتم  ªي يق للصورة ا يا أن الوصول إلى المعنى ا يولو تصين في ا ئتفق معظم ا لعم يم  سي لج لسـ

ية ، ويقول توى المدلول أو ا'لا� ا نعلى  تضمسـ يان ماتز" لم ناصر " يستكر ناك  عأن  ه
ªي ية للوصول إلى معاني الرسا� ا لسأسا  :ئية وهيسـ

 .يختلف من ثقافة لآخري ومن فرد لأخر: الإدراك
ييز تعلقة eلصورة: لتما ناصر ا لمساعد على معرفة جل ا لع  .ي

تقابل و6رباط بين العلامات : الرموز وا'لالات  تكاك وا شأ من خلال 6 توالتي  ل حن ت
ياء  .شـوالأ

ية الكبرى يات الحكا ئمجموع ا نب يات المربطة : ل توشمل على ا ب نت يلم ل  .لفبقصة ا
ªي e شفرات الخاصة وغير الخاصة لسمجموع الأوضاع أو ا  .  ل

نطوق  توب وا تضمن ا يلمي  نص ا تعددا ومربا، لأن ا يلم، يعنى إدراكا  لمإن قراءة ا ي ل لمكك لف م ًلف ً

تو
ت الصور سدية، و محوالعلاقات ا يات حجم اللقطات، (لج للشخصديكور، الجانب المادي 
توازي،(قب الصور وتعا...) حركات الكاميرا ناوب ا لموتاج ،القطع، ا ت يلم، ..) لن لفوإذن ا

ية للعديد من القوانين  نبكة  يª : مبشـ تعمل في ا يª أي ما  سمنها ما هو خالص  لس يسـلل
ªي تعمل في غيرها أي ما هو غير خالص  للسفقط، وما   .يسـ

ي" Francis Fanoye"    يري فانوي  يان أن اللغة ا ييز  سأن هذا ا لب ت لتم ية لغةل ªغير  ئ
ها  تحوها، تدعي مجموعة من القوانين الخالصة وغير الخالصة، تد شكل  لأحادية ا مج سـ  تل

 :وهي تبُنيها،
سنن الخالصة ويحددها فانوي في  :لا

ها-    .ع حركات الكاميرات كل أنوا
نوعات القطات _ ية، المقربة(ت  توسطة، 6يطا ية ، ا لالأمر لم  ...يك
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تعمالات خارج الحقل ال_ ناظر الحقليسـ ا  . لتصوتي وا
يج( ك  تريب الصور _  )لضجالصور، الكلمات ، ا
بطئ_ سرعة، ا يب، ا لت علامات ا ل بتض  .ل
سل( أدوات الربط _  ).لمتسلالوصل،الربط ا
 _ªي يل وخدع ا س إلى جانب   .لح

سنن غير الخالصة ية أو الوافدة من حقول أخرى : لا ثل في مجموعة من المكوòت الآ تو ( تتم
يª أو سابقة عليهاخارجة  ع يª) لسن ا نا جادا في ا لسغير أنها تأخذ تكو  .ي

يقي_  .سـ  المو
توبة_  مك  نصوص 
 )الحوار( ال_م _
  الإيماءات والحركات_
يات_  .لشخص الملابس، ادوار ا

ناصر  يين كل هذه ا ية  بغي أن تربط  ية  لعيخلص فانوي، إلى أن قراءة الحكاية ا تح بعمل ي نيلم لف
بعا  يود تالمذكورة  بعا  بين في سنن  ية  يا تعددة، أي ا'وال ا ية  سنن ثقا لقأيضا  ت م تف ئ يم تل لسـ

ية ية، ولªذج سردية سائدة في مرح� ¿ر يخثقا بارة، وبين . ف لعويميز  أيضا بين مادة وشكل ا
يج،  تحركة،ا ثل في الصور ا سم ا'ال إلى مادة  توى، أي أنه  لضجمادة وشكل ا لم تم يق تلمح

يقى  تقابل بين الصورة والصوت والى..سـالصوت، المو تكون من موتاج الصور، ا ل شكل  ن ي
يقى،الصورة والكلمات، وإلحاق الأشكال eلألوان، إلى جانب علاقات  سـالصورة والمو
ية ،  يا ية كانت أو  تكون من الإحداث وا سم المدلول إلى مادة  تكامل، و تقابل وا لا قع ت يق ل خل

يس، والأفكار يا( سالأحا سردبوالى شكل من )ج6يدولو لية ا  )37. (ن
سم روo أودان ية إلى ) Roger. Odin(يقوفي هذا الإطار أيضا  ªي ئدلائل الصورة ا لس

تين هما  :عمجمو
ية عنات نو نبرات )   connotations stylistiques: (تضمي شفوية و ا تخدام اللغة ا لكا ل سـ

تصوير تلف طرق ا ية، و لالصو مخ  ..ت
يين خارج اللغة تاج ثلاثة )  (dénote extra linguistique:لتعا سمح بإ يين  نوهذا ا ي لتع
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نات وهي  :لتضميأنواع من ا
نات الرمزية----1111 نات الرمزية ا نات الرمزية ا نات الرمزية ا ثلا  : للللتضمتضمتضمتضميييي ا ياق ثقافي ،  فموشير إلى كل الرموز التي تحمل معنى في  سـ ت

ثورة والموت   .لاللون الأحمر يرمز إلى ا
نات فردية----2222  نات فردية  نات فردية  نات فردية  تعلقة ) associatives Individuelles ( ::::تضمتضمتضمتضميييي  باعـات  متويد ا نط ل

ت eجربة الفرديةل . 
سردي----3333 يين ا نات خارج ا سردي  يين ا نات خارج ا سردي  يين ا نات خارج ا سردي  يين ا نات خارج ا لللل  تع تعي تعي تعي لي لتضم لتضم لتضم بني عالما يمكن أن يو' عنها : تضم تسد في الأفلام التي  تتج

تفرج تجربة ا لمنات رمزية وخاصة  ب  .تضمي
نات مربطة eلمعلومات وهي ية  ªي تكما أن للصورة ا ي تضمئ ية :  لس جعنات مر تضمي

)Référentielle (  ية وأخرى ) Stylistiques  (  بوأسلوية)  Affectives(طفوعا
 )Enonciatives.() 38(  ) لفظية(تعبيرية 

يل الصورة----6666 يل الصورةت  يل الصورةت  يل الصورةت  
ت 


تو تو  تو  تو  تحل  تحلسـ تحلسـ تحلسـ     ::::ممممسـ
تعددة، يضاف إلى ذµ أن الرسا� التي  متميز الصورة eلغموض والتريب، كما تحمل معاني  ك ت

يق  ية القادرة على  سا تحقها لا يمكن فك رموزها فورا، على العكس من الرسا� ا ننقل لل ً ت
ية الصورة الأيقوية تواصل خ يولو بس، ولقد وفرت  نال من ا جيم يا-سـلل ً كعلم حديث   -نسب

ية دراسة الصورة في ذاتها تعارة . نإمكا يل  ناهج  يا الصورة، ترتكز على  سـيولو تحل ميم م ج فسـ

نضج العلمي  يات، مادامت هذه الأخيرة قد بلغت درجة من ا سا لمن ا ن ا'راسة (لل
يل تح لوا سق ) ل تبر الصورة  نإنما  تواصل، هكذا فإنه كتع ليحل في نفس الوقت ا'لا� وا

يفتها في نقل الرسائل وهو ما يفترض وجود  بار الصورة كالإشارة أي أداة تكمن و ظيمكن ا عت
تضاه تN الرسائل تج  بمقسنن  ية ) 39.(تن شأ بمعزل عن ألوان المعنى فأ فضلأن الصورة لا  تن

تواصل ية للصور) 40. (لا يولو تلف الأوضاع ا جو يم سمح هذا لسـتخ تلاف مجالاتها  e ية خ
ساني لـ  هوم ا للا بير"لمف ية لكل مجال من هذه اDالات " لتعمادة ا نو عتحديد الفروق ا ل ب

تقاط  ية الإ تصوير الفوتوغرافي سوى في  تلف عنها في ا يلي لا  لفالصورة في الفن ا ن ل تقتخ شكت ل
شترك كل  ªي ثاني،  ثال ا ية في ا تالتي تكون يدوية في الأول وآ ل لم سكوني، بل ل منها في الوضع ا

بير الرسم الحكائي تميز مادة " La bande dessinée"تعوذµ على خلاف مادة  تفي حين 

بنى تقديم الرصد الآلي للصورة ضمن وضع  يª عن هذا كله، كونها  تبير الصورة في ا تس ل تع
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تلفة  ية ا ناصر الصو تحرك تربط من خلا� ا تعدد و ت لع ت م ي(م ج، لضجالحركة، ال_م، ا
يقى، وغيرها ثل هذه الوحدات، التي أشرò إليها وحدات ) سـالمو ية، إذ  تا نويهات ا تممع ا ب لكت ل

يات ا'لا� اDردة تجلاء آ ساهم عبر مادتها في ا ية  لية  سـ ت سـ حن  ) 41.(تق
باحث ج تعمال )Botoud(بتود .لويرى ا ند حدود 6 سـ، أن دلا� الصورة، لا تقف  ع

تحو ثيرا ما  نني، بل إنما  تا ك تجلى من خلا� لس شاط إدراكي ومعرفي ورمزي،  تل إلى  ن
باعات  ية عبر 6 تلفظات الأيقوية للصـورة ثم إن علاقـات الصورة قد تكون  نطا شكل ن ل
ية أو تداوية  ية  ية وسردية أو بلا ية عبر إحالتها الوا ها ودلا ية التي تتر لالإدرا ن غ قع ل تضمك ك

ها خطـاe، وسمة وفي كل الأحوال هي دا� حتى  وإن كانت غـامضة مجردة أو غير صفبو
 )  42.(واضحة

ية  في "يوري لوتمان"ويحدد  ية وكما نجد في اللغة معاني فونولو ªي ج،  في اللغة ا ئس ل
ية في المفردات    فاللقطة،  ثة  g يغ الصرية، ومعاني معجمالفونSت، ومعاني نحوية في ا ل فلص

يد للمعنى ا'لالي في ا ست هي الحامل الو  µلكذ حل يل (فللوحدات الأصغر . سيªي صتفا
تمعان أيضا، ولكن اللقطة في هذا التريب ) تتابع اللقطات(معان وللوحدات الأكبر ) اللقطة

ية التي هي علاقة العلامة ...  يª، والعلاقة ا'لا لهي الحامل الأساسي للمعاني في لغة ا لس
توىeلظاهرة  التي تدل عليها  هي أكثر العلاقات بروزا في هذا   .لمسـا

سب تصور  ناقضان  ناك موقفان  حوفي هذا الإطار، فإن  ت من ) Thibault Laulon(مه
ناك من Gة  هر الصوري للصورة، و يل على ا تأمل اي  ناك ا هالصورة، فمن Gة  يح ل لمظه
يل  يص وفك رموز الرسا�، وهو الأمر اي  هم و يحأخرى الفعل اي يرتكز على  تشخ ف

تعلق ية ما ظاهر وeد، يعلى مضمون الرسا�،  يسـتتيق الأمر في الحا� الأولى eلقراءة الإ
ية  تحدث عن قراءة دلا نا  ية فإ ثا يات eلإيحاء أما في الحا� ا سا يه في ا لوهو ما  ن ن ن ل ن لل ما (نسم

 )43).(معنى هذا
نصوص  يل ، إنها نص وككل ا تد ها أنماط الوجود وأنماط ا ها ومخارGا ،  لإن للصورة مدا ل ل ل خل

e تتحدد ياء أو سلويات أو عي ية من خلال أ تج ية  نظS خاصا لوحدات دلا كبارها  شـ ل ل مت
ناصر وأشكال حضورها في الفضاء  تفاعل بين هذه ا نوعة، إن ا نات في أوضاع  لعكا ل ت مئ

يل بها الصورة  ية التي  تحوالزمان يحدد العوالم ا'لا توسل . ل نص اي  يفالصورة خلافا  لل
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ند نه لا  تاج مضا ستeللغة  بإ ي ين ناصر أوية مالكة لمعاني سابقة م تاج دلالتها إلى  ل في إ ع ن
ثلا( تحضر الأسنن ) مالكلمات  نظيم  ند إلى  سـوإنها  ت يس شفرات(تت التي تحكم هذه ) لا

ية  يتها الأ ياء في  صلالأ  ) 44(بنشـ
ية،  ية بل أنها المادة الأوية ا ªي ية للغة ا شكل الأداة الر   ،ªي يلموالصورة في ا ل ئ سـ لفت ل سل ئيس

شاط ولكنه ـي  يق،  تميز eلفعل و6زدواج ا يدا، أيضا، لأن تكوينها  نا الأكثر  ف هلعم يتعق

ية، غير أنها   تقدم إليها بدقة وموضو تاج الواقع اي  ية قادرة على إعادة إ عأوتوماتكي لآ�  ي ن تقن
يه من طرف ارج سار المرغوب  شاط موجه في ا ففي نفس الوقت  لم  )  45(ن

تقاء مزدوجة  ومن هذه الزاوية، لا يمكن ية ا تحول إلى نص إلا من خلال  ن للصورة أن  عمل ت
تقاء ما يحضر في  نص وا ساهم في تكوين ا تقاء ما  تفي منها، أي ا ناصر التي يجب أن  نا ل ي ن تخ لع

يابه  ناقض (غنص الصورة من خلال  تطابق أو  يتكل شيء يدرك في ذاته وفي علاقة مما  ي
ها ككون )معه تغا بعا µ ، فإن ا ل، و شـ سه(_ مغلق _ ت تف  بنفكون  ودال رهين ) مك

شكل فعلا  نين ، وهو ما  تقاة وفق نمط جديد  ناصر ا نظيم ا يبقدرتها على إعادة  سـ ن لع تت لللم
سجم  تة في إطار على الإحا� على كون  ياء ا ننص الصورة ، أي قدرة مجموعة من الأ ث مشـ ب لم

 كالتريب وا'لا�  
بب كل ما تقدم، فإن المضمون أو المضامين  تاج تريب يجمع بين بسو ية للصورة هي  كا'لا ن ل

بعد الأيقوني  تمي إلى ا لما  نات أو (ين شير إلى المحاكاة الخاصة بكا بصري اي  يل ا ئا ي ل لتمث

ياء  سان وتصرفه في ....) شـأ نع الإ سدا في أشكال من  يلي  بعد ا تمي إلى ا نوما  ص مج لتشكل ين

ها أgثه و  ية وما راكمه من تجارب أود ناصر ا عا يع ثيابه ومعماره وألوانه وأشكا� لطبلع
نادا ًإلى  ته ا تج دلا توخطوطه، وتعد الصورة من هذه الزاوية، ملفوظا بصر
 مربا  سن ل ي ك

يلي توي الأيقوني وا تفاعل القائم بين العلامات في ا لتشكا سـلم  46.(ل
سوسوري  تصوير ا ية، فقد لاحظ رولان eرث، أن ا لتربط القراءة الأولى eلقراءة ا ل ي نت لتعي

يجة ير ند دي سوسور هو  سان  ية، فا سا ساق غير ا نتبك كلما تعلق الأمر eلأ ع لل ن لل ن ت
ثلا  باس  سق ا يª في  ملل_م،  للب يارة(ن تغذية أو الأgث أو ا ساق ا سـأو في أ ل نجد ...) لن

 Nسـته تعمال إلا أن  تكون من مجموعة من القرارات وما على ال_م أي 6 سان  يا سـ ي لل
نفذها دو هايهذه القرارات و إذن هذه القراءة في تصور eرث، صورة ) 47.(يصنفن أن 
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ية  تضمين، إنما )Littéral(فحر يا علامات ا بقى في الصورة حين تمحو ذ ل، أي ما  ن هي ت
يتها وقراءتها في الوضوح في ا'رجة  ثل حر ية و ية أو جما فالصورة مجردة من كل قراءة دلا تم ل تل

بصر القارئ   .عبر الخطوط والأشكال والألوانيالأولى، وما دون هذا الوضوح لا 
تصور  تعدى ا ها لا  ية أوية لمضمون الصورة و ية، قراءة  لإن القراءة ا ت ل سطح شكلي ن لتعي

 .الأولي
ثاني، توى ا لأما ا ية(لمسـ وهي الصورة ذات الرسا� الرمزية ) لتضمنالقراءة ا

)Symbolique ( ية ثقا فأو ا تداخل ب) Culturelle(ل ين لأي الصورة التي يحدث فيها ا
تجلاء  شكل رافدا Üما في ا ثقافي  يا، وفي هذه الحا� فإن ازون ا ناغما دلا سـالعلامات  ي ل ل ًت
سر أن الصورة الواحدة تحظى  ية في الصورة، وهذا ما  يفالعلامات الرمزية أو ا لتضمين
سب eرث  ية القراءة، و تلاف المعارف التي توظف في  e تلف تعددة،  حبقراءات  عمل ختخ م

ثق من فإن الصورة في يجا من العلامات التي  بح  يني أو الرمزي  تواها ا نب  سـ تص تضم تسـ ن ل م
تغيرة تعددة أو معاجم ولغات فردية  مقراءات  سب غذائي ) 48(م تبر  بقرة  كمكثل ا تع ل فم

بادة تبر كمقدس ديني  تمعات أخرى  تمعات، ولكن في  يب واللحوم في بعض ا للعللح تع مجل D. 
نا ثاني،  توى الأول وا هإلى جانب ا ل ية لمسـ سا توى آخر مربط eلرسا� ا نك  لل ت مسـ

"Message linguistique  " ،تواصل يات الإبلاغ وا للأن العلامات اللغوية Üمة في  عمل
يث تعد  تأويل والترجمة،  تلقي والقراءة، وحتى ا يات ا حفعبر العلامة اللغوية تتم  ل ل عمل

تغ ية Üما كان مجال ا يا تقطاب لكل  سـالعلامات  اللغوية مركز ا ئ يم يعة الأداة سـسـ ها أو  طبلا ل
نجزه تواصل بها، والخطاب اي  يالتي  تقى . ي شكل  ملوبذµ فإن العلامة اللغوية  ت

تين للرسا� اللغوية في الصورة وهما" رولان eرث"وقد حدد ) 49.(العلامات : ظيفو
ناوبة،  يخ وا لمالتر  سـ

ن اللغة الأيقوية غير وفي هذه الزاوية، فإنه لا توجد قواعد لغة خاصة eلصورة الخالصة، لأن
بصرية، ففي ) شفرات(مختز� في سنن  ية ا بق على كل الرسائل ا لموحدة قابل لأن  سمع ليط

توى 6جyعي  توى الأيقوني وا يه رمز الصورة على كل من ا سـالحد اي يفك  لمسـ لم ف
يج .تتجاوز الصورة الإطار الصوري تفرج  بصري يقدم  سمعي ا سـ إن موضوع ا للم ل كنل

نه  مبل  يص ا'لالات يسـتق بحث عن   µعاما، بعد ذ 
شخفي بداية الأمر إدراكا بصر تي ً ً ً
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تدرج العلامات، وكل رسا� . المعروفة سابقا شاف  e فإنه يقوم في الواقع ،µمومع ذ كت
بير من الرموز التي توجد بمعزل عن الرسا� كية بصرية ترتكز، على عدد   )50.(سمع

يل أو طر تح تلاف في ا لÜما يكن من ا ل يا أو إلى المعنى الضمني خ جق الولوج إلى الإيديولو
تلف الصور  هارية(مخفي  ية، الإ ية، الفوتوغرا ªي تة، ا ثا شا ف ئس ب فإن للصورة قراءة ...) لل

ناء يقوم به عين المصور وأداته أولا،  ناء مزدوج،  ياء، وإنما  نين وتأويل لعالم الأ بو ب شـ تسـ
شكل والح سب ا ناصرها وترتبها  نظم  لفكل صورة  ح ع ، كما يقدÜا )الأعداد(جم واللون ت

يل  نظر(لتمثللعين من خلال نمط خاص في ا يا، )لزاوية ا g تلقي ناء يقوم به ا ن، وهي أيضا  لم ب
بحث في الصورة عن ذاته إنه يقرأ فيها ¿ريخه وأحلامه وأوهامه  )51.(يفكل قارئ 

يا الصورة، الإ يولو تعلقة أساسا  جلقد حاونا في هذه القراءة ا يم لم بعض المقارeت بسـل بلمام 
ية مع تقديم قراءات Dموعة من  ªي تطورات في مجال أنماط ومعالم قراءة الصورة ا ئوا لسل
ية الولوج أو  تلاف الملحوظ في  بالرغم من 6   ،ªي ياء ا يدان  ثين في  با يفا خ ف س م كح ل يم سـل

تجلى أساسا في طرق و تلاف  بصرية هذا 6 بحث عن المعنى في الرسا� ا يفا كخ ً ي ل ية ل
يات،  e ها والمربطة سـيم العلامات و ية و ªي شخصشفير مضمون الصورة ا ت تق ئ لت يل تحلس ل
تو
ت  بقى عدة  سـالألوان، الأشكال، الفضاء الزماني والمكاني، الرسا� اللغوية، إلا أنه  مت
توحة  ها قراءات وتأويلات  بقى  يا الصورة  يولو يل، كما أن  تح سير وا مفتأويل وا ل تج يم ل ل تف سـلل ل

بحث عن على كل ا ية ا ساهم في طرق و يارات التي ساهمت ومازالت  لثقافات وا منهج ت ت لل
ثل فS يلى يات مطروحة و بقى الإشكا تمدلا� وبلاغة الصورة،  و ل يمة :  تي لسلما هي المعايير ا

يل الأفلام تح ية  يولو يار مقاربة  للا ل يم جت سـ ياء . خ ثين في حقل ا با توصل ا يموهل  ل لسـي ح
يل و تح يار مقارeت  للا لل تلقي قادرا على خت شاهد أو ا بح ا ًتلقى الإجماع ؟ وهل  لم لم يص

بصرية؟  .لتأويل ومعرفة مضامين الرسا� ا
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